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الحسن.أبيلزبونهالسليتمالكرسيئوآغطى"العدل*كات!بعليهاتجقسنالبلاطمنبكومةعنهااسئعيضالرابعةوالزجل،أرجلبثلاثكرسيئ

ماعليئئمليوأنت،ليرةوخمسونمائةعنديكلامآخر.."أخيصبر:بنفادالحسنأبيأنفأماموحزكهالطاولةعنقلمأالعدلىكاتمثشخدت

اتفقنا؟".عنديمنإضافاتأئةدونتريد

وخفصني.أكتمث..اتفقنا-

سيدكل!.الكريملمستشفاكمالتابعةالمصاعدمصلحةفيالعامل،4591مواليدمن،الحسنأبوداعيكمالإخاء.لمستشفىالعامالمدير"السميد

موكلأكنثالذيالمصعدفي699-1شباط14ليلةحدثبماعلمأأحيطكمأنوددثالعافةوالأخلاقالعافةألمصلحةعلىمئيحرصأالمدير:

.اليومذلكبخدمته

المدير:سيدي

..."الواملعونةمنتقريرأتلقيتمسيادتكمأنمعرفتيبعدأمريأحزمأنقبلطويلأترددثفقد.متأخرألمميصلكمهذاتقريريلأنأعتذر

فيليس.وثذراتهبالقانونمنك(درىوأنا.وألوانأشكالرأسيعلىمز،شواربينبتثمنذكاتبأناولكن.أتدخلالأائفقناعفوأ،(خي،يا-

رسميئ!تقريرفيوالشتمالتهبمأبدأمصل!حتك

لاشؤونيفيأتدخلأئنيفيهاذعثسهليمانإنعامالممزضةمنتقريرأتلفىلمميادتكمأنمؤخرأعلممثأن*وبعداكت!ث:.فهمت.طتب-

وجهةتصحيحواجبيمنأنرأيثفقد،دائمأبهاأتحزشوأثنيوالرسمئة،العافةالأماكنفيوالسلوكالآداببقواعدأخلأوأئني،تعنيني

..."طظركم

والفه!معأ،ييشالشيشتلعبونكأنكم!"نظركموجهة"تصحيحالفهجة:بهذهالعملفيرئيسكهخاطبةيجوزلاصسن..أبيسيديا-

وتجاوبكم.عطفكمفيأملأالمذكورةالممرضةحضرقكمإلىنقلئهاالتيالمعلوماتتصحيحواجبيمنأنرأيت.."آهاكتدث:طيمث-

لهاكأنولكنونصحئها،وحذرئهاسبقفقد.المخلوقةتلكمعصبريلنفادنتيجةكانشباط14ليلةفيحدثماأنالمديرسيديياالحقيقة

منأحذرهاأننهافيكلماتبعذةمزةله!همسثأئنيلمجزدشيبتيتراعولم،فرجةجعلثني،سيديياتصوز.عجينمنوأذنأطينمنأذنأ

لأحصلالشاببذلكعلاقتهاعنآنهيهاكقثوبأئني،بمغازلتهاائهمثنيالمدير،سيديياتصؤزالشئان.منالنوعذلكحيالفيالوقوع

عائلتكموعنعنكمالفةأئعدأيضأ،بالسكريومريضلفه،والحمدزوجتانوعندي،تسمحلاستيالعجوز!الحسنأبوتصوز..لنفمسي!عليها

.المرضمفمزالكريمة

آغرفالمرأةغثتيإلىواحدةنظرةمن...وألوانأشكالالرأسهذاعلىمز.سنةعشرينمنذالكريممستشفاكمفيأخدمأنا،سيدييا

علىتعزفثسيديياتصوز.التمريضمدرسةفيللتس!جيلأخيهامعفيهاجاعتمزةأو!عنذالبنتتلكتعجبنيلموبصراحة.عحقيقتها

متةكأسلشربواحدةمرةتذغنيلم.بصلةقشرةوكأئنيتلمحنيأندونجانييمنتمزظفتذلكومعاب،سيفنوضئفتهأخيها،

معو..."

بشغلهامهتمةستالهرلأئهامنكأكثرسيحترمهاالمديربالعكس.الزفت"المتة"ذكرلصالحكل!يسأخي..يا-.أخيياحسن..أبيسيديا-

الحكومئة!الدوائرفيممنوعالمتةشربأصلألا.وأنت

.المتحدةالولاياتفيتعيشسوريا،منشابةكاتبةهـ-
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بابمنكلمتينأوبكلمةأرميهابجانبيمزتكمافكنث.الفكاهةبروحأتمئعرجل!وأنااكت!ث:.اشطدثاشطدث،صحيح،صحيح-

اهنايئسىكيفرجل،ياأتعخب،.تسعةابنةوهيسبعةابنوكأئنيوتعالياستهزاءبنظراتمزاحيعلىترذوكانتطبعأ،المزاح

معتبرةوظيفةعلىحصولهبمجزدوفصقهأصقهبسرعؤالإنساناالحسنأبيشفتيفيبغينيمبحلقأالكتابةعنالعدلكات!ثيتوفف

..."منك"كثر

تكمل.أنقبلسؤالأأسألكأنأريد،الحسنأبو-

تفضو!-

لوجه؟وجهأإليهتتحذثأنمزةلكصغهل،يعني؟صديقكالمديرهل-

رجلا؟ياتمزحهل؟الحسنأبيلمستوىسيتنازلوعويضطويللمستشفىعامومديرمثلهمش!رجزاح،حسرةيا-

بطيخ؟ويارجليارجل!؟""يا:الطريقةبهذهبمخاطبتهلنفسكتشمحكيفطتب،-

فيشعرةتحرفيلاأئهاعلىوتوافقوننيشكلهاإلىتعزفتمحضرتكمأنبذ"لااكتدث:.والديكالفهرحمالأخير،الكلاتمأشطب،صحيحوالفه-

،سيديياالمهئم.رقبتهوانكسرثوقعحدبتهالجملرأىإذا،المثليقولكما،ولكن؟مثليعجوزرجلرأسشعزستحرىفكيفصبي،رأس

وأمامضميريأماموهدايتهابئمئحهاواجبي"ؤذيأئنيأظتوكنث.الأوادممنودفيهدثبمنتختلعروألاسمعتهاتصونأنهفيكلكان

.."سلوكيعنسيادتكمإلىتقريربرفعستسبقنيوأئها،مقلوبةستكونالنتيجةأنأتخي!ولم.وتعالىسبحانهالفه

..والسلامتقريرأ"!ستزفعبعبارةإستبدثها.أمركفيالمديزستشكللأئها،الحسنأباياهناتعجبنيلا"تسبقني"كلمة-

إلىالدئميندفعالن،سيدييا،ولكن.شريفةغيرلمقاصدألاحقهاكنثأئيوبهتانأزثفأفيهاتذعيسيادتكمإلىتقريرأسترفع"وأئها-

الخطيئةطريقعن!ابعادهنبحفظهنوالسلامالصلاةعليهمحمدسيدناأوصانااللواتيالحلالبناتمنواحدةر(يتإذاجمجمتك

الفةوحذهشابأتجالس..نعم-كثاأين-..فبالرجميرتدعنلم!ان،عليهنالحذفبإقامةيرتدعنلم!انفبالضرب،يرتدعنلم!ان،بالكلمة

جرسيرنالسافلذلكيأتي،الدواموبعدالدوامقبل،والهبوطالصعودفيمساء،صباخالدواء،مثليوم،كل.ودينهونسبهبحسبهعليئم

وآطلعتهم،الطريقوأجرةالسفرعناءفتكئدث،الضيعةفيإخوتهاإعلامواجبيمنأنرأيثالصبر.أطيقأعذلمأخيرأ.وينتظرهاغرفتها

الكلبةمثلأمامهمويجرجرونهادمشقمنشعرهامنويقتلعونهاالريحمثليهئونستجعلانهموالشهامةالنخوةأنوكاظئي،الحالعلى

..0،1إلى

تقريرفيالنابيةالتعابيرهذهاستخداميجوزلا،يحرسكالفه،الحسنأبوسيديا-

الكرامةعندهانعدمثالذيالجيلهذافيتقولماذا!ولكنأكتدث:..المخلوقةتلكتذكرث!طعابدنيشعزيقفرجل،يافهمنا..رسمي-

...!ونذالتهمإخوتهاتنبلةوأمام،الثلاثةإخوتهامنواحذغليليئشئصلم؟النفسوعزةوالنخوة

إخوتها.تقاعسأمامقلنا؟ماذا-

إذا.يرضيكلاماوترىتسمعلاكييعنيكلامافينفشكتخشزلاولد،ياانتهيناالمدير،سيدييا،لنفسيقلثإخوتهاتقاعس"وأمام-

أطرافيكانت.معأرأيئهماكماأحشائيتكويكانتجمرةكأن،سيدييا،ولكن.لنفسيقلثهكذاأنت؟تهتئمفلماذايهتثوالمالإخوة

كنثلأئنيالطوابقأزرارعلىالكبسنبنفسهوتوثى،وقاحةقيبمرفقهالزؤارأحدلكزنيومرة.عينايوتحمز،بدنيشعرويقشعز،ترتجف

.."الخامسالطابقذزحعلىالمتةيشربانمعه،كانت.يجئنيكانالمخلوقةتلكاستهتار.عنهماعينيرفعأستطعلمغافلأ؟
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ث!غسسسوي!ا8

أمامالنهاروضحفيالأدراجعلىوتسافزمثة،شربئ..الصميمفيأصبتها-الطاولةعلىبقبضتهوضربالعدلكاتمثزعق-أحسنت-

..والخارجينالداخلين

الساعةابكراهي:تقول.مباشرةخلقتيأمامالمصعد،بابأمامعلنأوالمواعيدالنظراتبتبادلإزعاجييقصدونكانواذلكمنوأكثر*نعم-

الخاصسا.001،الطابقدرجعلىا:الملعونويرذا،مساءالسابعة

..قضئتكلصالحلكئه،الجريمةوقائعفيبسيطتغييرإئهليلأ؟الواحدةإلىالوقتغئرتلورأيكما.اسمغ..حسنأبو-

ا..!الخامسالطابقذزحعلىبانتظارلثساكونليلأالواحدةالساعةافي:الملعونيرذوالذ"إيغتز.غئز،-

لأن..االدرجاتحتنكتمب:دعناحسن..أبو-

."الدرج!تحتواكت!ث"على"اشطمثنعم،..لأسنانيلحمهالقطعثأطولهاأنأستطيعلو.أخ-

الحيوانئة..."والإثاراتالمغازلاتبتلكالإحساشمداليبالسكركطمريضناحتمللماالرحمنقدرة"ولرلا

تحتمل.ولاتحسنأنوبين،تحتملولاترىأنبينفرنفهنافى.االمغازلاتتلكرؤيةمثليمريضناحتمل"تضانكتدث:دعناحسن،أبو-

تلكمعمشكلتيبأنلكفسمأعترف،الرجلمشاعرويقذريفهممثليرجلحضرتكم(ن!وبماأكتمث:أختار.منعرفثأئنيالفةيشئهد-

أجزتلم.أماميواقفةأتصورهالأنامالمخذةعلىرأسيوضعثكمافصرث.بيتيإلىولاحقتنيوالعملالمستشفىحدودتعذتالمخلوقة

وصدزهامبعثر،شعزها،أماميواقفةأراهابيواذالحمامإلىمزةدخلثأئنيسيادتكمتصذؤهل.معهاجزبئهمثلماحياتيفيالكره

وحين،الأرضعلىووقعثبصريفزاغالحقام،ببابرأسياصطدمحتى،الخلفإلىأمامهاأتراجعوأنابهدوءمتيتقتربوصارتبارز،

منذ..سيدي.وسخونتهالدمبلزوجةوشعرثرأسيعلىيديمررثأنبعدإلأيخافحسنأباأنأصذقلمتبخرث؟قدكانتعينيفتحث

هرئبي.لكلثتعادلشهرتةنفقةبدفععليئالقاضيوخكتمزوجتيئ،إحدىطفقث.الآنأقفمماخطوتينبعدعلىالمحكمةفيكنثفقطيوتئين

بكلمةلأدافعفميفتحأستطيعلالأئنيالحكم4ذوتحطثطفقئها،؟سيديياالأضرارهذهكلملاليمسكينموظصيتكندأنيرضيكمهل

عجزث.المدير،سيدييانعمالأوادم؟مثلمعاشرتهاعنعجزثلأئنيالمرأةطفقث:القاضيلحضرةسأقولكنثماذا.نقسيعنواحدة

كنث.."زوجتيمناقتربثكمابيننا؟الحانطمثلتقفالمخلوقةتلككانت

لماذا؟ولكن-

وعنقيظهريتكشطبأظافرهاأحسن!كنث..؟مفهوم.وأستريحصدريمنالعلقةهذهسأخرج،بالذاتالفحظةهذهفيتتذخزلاأرجوك-

تتلئسكانتجديدمنوحاولثبالرحمناستعذثوكفما.المتابعةأستطعولم،الضحكمنعليئمغشتأمرتينسيديياووقعث.وفخذي

الفاسقذلكفمإلىالمتةبكؤوستمتذالمزاتعشراترأيئهاالتينفشهاوالأصابعنفشهوالشعرنفشهاالنظرة.أخرىمزةزوجتيجسذ

فيتلكزنيوصارت،دابةتمتطيكأئهافوقيفقفزثففعلث،،ركبتيعلىأركعأنزوجتيأمزثنيالمديرسيدييامزةوآخرحبييها.

زوجتيشتيمةسالتوحين.فوقيوهيعاريأكنث.الغرفةمنخرجناحتىأطاوعها،وأنا001حا..احابد!ر:وتصرخبقدميها،خاصرتي

تتضزعكانتلكئهاأضربها،كيالبيتأركانفيولاحقئها،ظهريعنالثانيةزوجتيونفضثأفقث،الحازالزيتمئلأذنيفيالأولى

وجوهفيالنظرأطيقآعدولمجفن،لييهدألماليومذلكبعد.فحسبأطاغثنيوأئهاذلكتفعلىأنأقزئهاالذيأناإئنيقائلةوتصرخ

الفه،واستغمروالوضوء،الصلاةمنآثثيزالي:فقالمشورتهوطلبثملحمالشيخإلىذهبث.جيرانيوجوهأوالأولىوزوجتيأولادي

أخبرنيمثلماوالسكينةالراحةأجدأندونركعث،مالكثرةركبتايواهتر(ثتوضتأث،مالكثرةبدنيحرقثا.بالسوأفارةالنفسفإن
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فيراقعجنيسكنهالمخلوقةتلكجسدأنجميعأأكذواالذينوالعزافينالمنخمينإلىاللجوهوقررث،سيديياعيشتيمنينسث.الشيخ

فلما؟تعذيبيالجناختارولماذاأنا،دخليماولكناوسا"لئهم:.أمأمهامنمزتإذاالسماءوطيورالنسيممنعليهايغاروأئهحتها،

الأولى،زوجتيطفقثحينقليلأضمي!ريارتاح.مناقيعهالأشربمجففةسحاليورؤوشوأعشابأوتعاويذهمتحاويطهمآغطوني.يجيبوني

أناالمدير،سيدي؟المهدورةرجولتييعؤضقنسيديياالأبد.إلىانكسرثولكفني،سيديياتعلمكماحقوفهاولهاشابةكانتالتي

41ليلة،الفيلةتلكفيصبريأفقدنيالجريحكبريائيأنتصذقوا(نأريدكمولكثنيتقريرها،فيالممرضةتلكلفقثهمابالضبطأعرف

أئهاوتخئلث،الخارجمنضحكتهاسمعث،ننطلقكيبابهحافةعنقدميوأبعدثالمصعد،داخلجيدأالركابنالمث؟نفبعد.شباط

واجبيولكنأسمعها،لموكأئنيطريقيمتابعةإلىدفعنيلهاكرهيأنسيدييالكيخطرقد.إيقافهوتطلبالمصعدباتجاهتركض

حمراء!وردةيدها؟فيتحملكانتماذاوخفقعقربأ،رأثوكأئهاتراجعثلمحتنيعندما؟كرميقابلثبماذا،حضرتكتصوز،.منعني

يطبقوكادالبابفانطلق،السيطرةأستطعولمالمصعد،بابتسذكانتالتيساميوارتختر(سي،إلىالدئماندفعحمراء!جوريةوردة

ئفدينحتىالخائنةابنةياحوللثمنالرجازانقطعهلالوقاحةهذهما.الداخلإلىبسرعةسحبنيالحلالأولادأحد(نلولارجليعلى

.."النغلذلك

أفسذتها.والآن،تمامنمشيكنااحذز..-

الشتيمةسيديياشتمئها؟الدخولوترفضتتغئجوهي-الصريمنالرجلأنا-البابلهاآفتغالمدير،سيدييالنفسيقلث،الوقاحةهذه"ما-

.."قلبكيحتهاالتي

..وزنهالهاممزضةوهي،المستشفىمصعديقودصغيرموطفمجزدأنتالأحوالكلفي؟رأسكفوقالمديزيثلبهاانتريدملرجليا-

معي.تعاطصيعرفنيلاالذيالغريدثتصوز،.معيتعاطص.تسمعانوأذنانتريانعينانلهكانتالرجل..سيديياالركابأحذ"شتمها-

زميلاتهامنمجصوعةمعتقفكانتالعظمئة،قسمفيدوامهاانتهاءوقتأفي،السابعةالساعةوحوالى.عروقيفييغليودميطريقناوتابغنا

وأخذث،الأولىالمزةمثلالخلفإلىارتذثرأتنيوئما.مكانهفأخذث،غائبأكانسليمأباولكنمياومتي،حفثقدتكنلم.المصعدينتظرن

و..."خاليأالمصعدكان.نتفاهملكيالمصعدإلىإدخالهافأردث،الدرجتصعد

المصعد..يملاتكنزميلاتهاأنأكتبجعلتنيلقد-

أقع.وكدثصوابيئفقدفيكادتعاليةزعقةزعقثخصزهالمسثوحين.عليهاهجحثأئنيأتذكرهماكلأتذكر.أعدلم.نسيت..ولكنئنعم-

نفسيأتمالكلمو...فوقناالدرجرأسعلىتتجفعبدأتالرؤوسبعضأنوخاصةالمص3لة،تكبرلاكيأسكتهالكيثانيةمزةعليهافهجمث

أولاديآخسروجعلتني،حياتيدفرثالتيوهيضحثة،كأئهاإليهاينظرونكانوابينما،مجرمكأئنيباستنكارإليئتحذقالعيونرأيثحين

اد...وجهيهامنواحدةبنظرةلأحظىأتعذبكملهايخطرأندونجفن..لهاير!أندونوشغليوزوجتي

بالقز.لكآخذكيفسأعرفوأنا،مهزومرجلأنت.وشرفكرامةمسا"لةصارتالمص"لة.ليرةوخمسينالمائةمنكأريدلاحسن،أبو-
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كليكتبشرعثمالحبر،فيوآغمدهاالذرجمناشتفقابريشؤقلضهاستبذذ.مكانهامنتنزلقالعلياالبلاطةوكادتتحتهمنالكرسيتمايل

البداية.منذشيء

أنجلوسلوس
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